
1

قصیدة النثر

الدكتور حمدي الجبالي
أستاذ مساعد
جامعة الخلیل

كانون أول
م1996

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمة



2

یثیر ھذا البحث من جدید قصیدة النثر، بصفتھا إحدى نتائج حركة 
الحداثة الشعریة، فحاول أن یقدم نظرة فاحصة لآلیات ھذا النتاج الشعري 

إیقاعھ الخاص، من أجل تبریر وجوده، أو نفیھ.الجدید، و
فأرّخ قصیدة النثر، وبینّ واقع الشعر العربي قبل ظھورھا، والعوامل 
التي مھدت لھا، ثم عرض نظریتھا، وناقشھا، كما تحدث عن مواقف النقاد 
والأدباء منھا، فأجمل مواقفھم في ثلاثة مواقف؛ القبول التام، والرفض التام، 

لیھا. وخلص البحث إلى أن قصیدة النثر؛ لانبنائھا على الرفض، والتحفظّ ع
والإغراب، والزرایة بالشكل والمألوف، انعزلت عن الجمھور والمتلقي، ولم 
تستطع أن تثبت أمام الشعر الموزون، وأن تفرض نفسھا حركة إبداعیة أمام 

لوزن، الرافضین، كما ثبتت قبلا قصیدة التفعیلة، القائمة على الإیقاع، وا
والصورة، والجملة الشعریة.

الباحث 
كانون أول

م1996

*نشوء قصیدة النثر

.  عبارة فرنسیةّ الأصل en ProsePoemeقصیدة النثر ، وتسمّى بالفرنسیةّ: 
، نشأت في أواخر القرن الماضي في الشعر الفرنسي ، ولا سیمّا عند بودلیر 

Baudelaire وقد احتلت ھذه القصیدة في أدب فرنسا مكانھا الطبیعيّ ، حیث  .
.)1(تمثلّ أقوى وجھ للثورة الفرنسیةّ ، التي انفجرت منذ قرن

لأوّل مرة في Suzanne Bertrandوقد قامت الكاتبة الفرنسیةّ سوزان برنار 
جنس تاریخ النقد العالمي بكتابة تاریخ شامل لقصیدة النثر ، من حیثُ ھي 

(قصیدة النثر من بودلیر حتى أیاّمنا ) ، الصادر )2(شعريّ متمیزّ في كتابھا
م .1959في باریس سنة 

ھذا المصطلح ھو المصطلح الذي تبناه تجمع شعر ، وغدا یطلق على ھذا اللون *
الأدبي الجدید. وإثباتنا لھ لایعني أننا نفضلھ على غیره، أو أننا نأخذ بھ .

م 1982، 1اسات والنشر ، بیروت ، ط أنسي الحاج : لن ، المؤسسة الجامعیة للدر)1(
.11، ص 

.Le Poeme en Prose Baudaelaire Jusqua nos Joursاسم الكتاب بالفرنسیة: )2(
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وأما في الأدب العربي المعاصر فقد كانت أوّل دراسة عن قصیدة النثر 
متأثرّة بأفكار سوزان برنار ، للشاعر أدونیس ، في مقالة لھ بالعربیةّ عنوانھا 

، ربیع عام 14نشرت في مجلةّ (شعر ) اللبنانیةّ ، عدد ( قصیدة النثر ) ، 
م ، فكان أوّلَ من سمّى ھذا النتاج الشعري قصیدة النثر ، نقلا عن 1960

التسمیة الفرنسیةّ الواردة في كتاب سوزان برنار السالف الذكر .  كما أفاد من 
ج ، إذ أفكار سوزان برنار حول قصیدة النثر ، بعد ذلك ، الشاعر أنسي الحا

.)3(صاغ بیانھ في مقدّمة دیوانھ ( لن ) لقصیدة النثر 
وقبل نشوء قصیدة النثر ظھرت اتجاھات شعریةّ قریبة الشبھ، حاولت 
أن تخرج عن الشكل التقلیديّ الموروث ، الذي كان سائداً في ساحة الشعر 

ثور ، العربيّ شكلاً ومضموناً .  وأقدم ھذه المحاولات ما عُرِفَ بالشعر المن
الذي كان أمین الریحانيّ رائده ، وأوّل من استعملھ ، والشعر النثري ، أو 
القصیدة المنثورة ، التي كان جبران خلیل جبران رائدھا ، وأوّل من استعملھا 

.  وھي )1(، والنثر المركّز ، والنثر المشعور ، وما إلى ذلك من تسمیاتٍ 
مدت في بعضھا على بعض محاولات  تحررت من الوزن والقافیة ، واعت

السجعات ، وفي بعضھا الآخر على لغة تحاول التشّبُّھ بلغة الشعر ، إلا أن 
.)2(ھذه المحاولات لم تلق الاستجابة إلا في نطاق محدود ضیقّ

وأیاما یكن الأمر فثم افتراق ـ كما یقول أدونیس ـ بین الأنواع السابقة 
شعري إطنابي یسھب ، بینما قصیدة وقصیدة النثر ، یتمثل في " أن النثر ال

النثر مركزة ومختصرة ، ولیس ھناك ما یقید النثر الشعري مسبقا ، أما 
قصیدة النثر فھناك شكل من الإیقاع ، ونوع من تكرار  بعض الصفات 
الشكلیة ، ثم إن النثر الشعري سردي وصفي شرحي ، بینما قصیدة النثر 

.)3(إیحائیة "

وقد قامت أخیرا  الكاتبة " میاسة دع " بترجمة جزء من ھذا الكتاب بعنوان : قطبا 
یة الاستقلال ، عدد قصیدة النثر : التنظیم الفني والفوضى الھدامة ، ونشر في مجلة را

.71-64م ، ص1992، أیلول 18
.21-9أنسي الحاج : لن ، ص : )3(
أنیس المقدسي : الاتجاھات الأدبیة في العالم العربي الحدیث ، دار العلم للملایین ، )1(

، وانظر : یوسف عز الدین : التجدید في الشعر 420م ، ص 1967، 4بیروت ، ط 
.117-116م ، ص 1986، 1الحدیث ، جدة ، ط 

م 1988سامي مھدي : أفق الحداثة وحداثة النمط ، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد ، )2(
.82، ص 

م ، 1978أدونیس : الثابت والمتحول ( صدمة الحداثة ) ، دار العودة ، بیروت ، )3(
.209ص 
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ت محاولة عُرِفت ، وقتئذٍ ، بالشعر الحر الذي ثمّ تلت ھذه المحاولا
استطاع أن یبسط نفوذه ، ویجتذب إلیھ الأغلبیة من الشعراء الشباب ، غیر 
آبھٍِ بما یتعرّض لھ من مقاومة التقلیدیین ، وتندیدھم بالشعراء الذین ابتكروه ، 

.)4(والذین اقتفوا أثره
، عنوانھا " م صدرت مجموعة لتوفیق الصایغ 1954وفي عام 

ثلاثون قصیدة " ، وكانت أقرب إلى روح الشعر من سائر المحاولات السابقة 
، وكانت ظاھرة التأثرّ بالشعر الحرِّ الإنكلیزي شكلاً ، وبالصوفیة المسیحیة 

.)5(مضموناً 
وفي العام نفسھ نشر محمد الماغوط أولى محاولاتھ ، وقام بنشر أول 

اللبنانیة ، وكانت بعنوان " النبیذ المرّ "، إلا أن قصیدة نثریة في مجلة الآداب 
التحرر من الموروث شكلاً ، ومضموناً لم یبرز بوضوح إلا في شتاء عام 

م ، حینما أصدر محمد الماغوط مجموعةً شعریةً بعنوان " حزن في 1958
ضوء القمر " وقام بقراءة عدد من قصائدھا في ندوة خمیس " شعر" التي 

د أثارت ھذه القصائد إعجاب الحاضرین ، واستحسانھم .أقیمت لھ.  وق
ومھما یكن الأمر ، فإنّ لمحمد الماغوط فضلاً عظیماً في تشجیع تجمع 

، وأنھا لم تعالج إلا مع وصولھ مع عدد من )1(شعر على كتابة قصیدة النثر
.)2(شعراء سوریا إلى بیروت ، وانضمامھ معھم إلى تجمع شعر

أھم ملامح الواقع الشعري العربي في الفترة التي ھذه بشكل مختصر 
سبقت ظھور قصیدة النثر.  وأھم ما یلاحظ فیھا نموّ حركة الشعر الجدید 
المتمثلة بقصیدة النثر ، والشعر الحر القائم على أساس التفعیلة ، وتصاعد 
ھذه الحركة ، وظھور حركات أخرى سَیَّرَھا كُتاب قصیدة النثر ممھدّات 

.)3(لنشوئھا ، ولكن لیس من جنسھاوإرھاصات
م جمیع الاتجاھات 1957وقد تبَنَّتْ مجلة شعر منذ صدورھا عام 

الشعریة ، التي تحاول أن تخرج عن الموروث شكلاً ومضموناً.  فتبَنتًّْ ، 
أولاً ، اتجاه الشعر الحر ، الذي وَجَد ھوى في نفس القارئ العربي ، وأملاً 

.82المصدر نفسھ ص )4(
. وانظر : سامي مھدي : أفق 152م ، ص 1966، آذار3مجلة كلیة الأداب ، عدد )5(

.83الحداثة وحداثة النمط ص 
كمال خیر بك : حركة الحداثة في الشعر المعاصر ، دار المشرق للطباعة والنشر )1(

.93م ، ص 1982، 1والتوزیع ، بیروت ، ط 
.46م ، ص 1988، تشرین أول 4مجلة الناقد ، عدد )2(
.83فق الحداثة وحداثة النمط ، ص سامي مھدي : أ)3(
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صَھُ من شكلیات القصیدة القدیمة، ثم بعد ذلك أخذت طالما انتظره ؛ لیِخُلّ 
ج لاتجاھھا الجدید ، فتبنَّت ما سمِّي ، فیما بعد ، بقصیدة النثر ، ھادفة من  تروِّ

، لاعتقادھا أنّ الإنجازات التي )4(وراء ذلك " قیام  شعر طلیعي تجریبي "
م تكن م حتى ذلك الحین ، ل1947حققتھا حركة الشعر العربي، منذ عام 

كافیة ، وأنَّ الشعر ما یزال مكبلاً ببعض القیود ، فلا بدّ ، والحالة ھذه ، من 
التحرر التام منھا ، بحثاً عن أشكال جدیدة ، تتلاءم مع المضامین الجدیدة ، 
وسلوك التجریب طریقاً إلى ذلك .  یقول یوسف الخال: " نحن نجدد في 

، لأن الحیاة بدأت تتجدد فینا ، أو الشعر لا لأننا قررنا أن نجدد، نحن نجدد 
.  وجاء في عدد تالٍ من المجلة " أن الشعر تجربة شخصیة )1(قل: تجددنا "

كیانیة فریدة ، وأنّ التعبیر عنھا یجب أن یتم بتحریر تام من تأثیر القوالب 
.  ویقول أسعد رزوق: "الشعر ) 2(التقلیدیة الموروثة ، والقواعد الموضوعة"

یث یمر الآن في مرحلة تجریبیة ، تتناول الشكل ، كما تتناول العربي الحد
المضمون ، وكل النتاج الشعري ، الذي یصدر عن ھذه الحركة لا یعدو كونھ 

.)3(محاولة ، أو تجربة جدیدة "
وأخذت المجلة تبذل الجھد من أجل نشر محاولات كتاب ھذا الشكل 

م یكتب شعراً من 1957م الشعري الجدید،  فبدأ أنسي الحاج في خریف عا
. ثم تلاه )4(نوع جدید " یجد راحة في التعبیر بھ عن خلجات نفسھ وفكره "

م ، فبدأ یكتب قصائد نثریةّ من دون أن یتخلىّ 1958بعد ذلك أدونیس عام 
عن الشعر الموزون ، ثم لحق بأنسي الحاج وأدونیسَ یوسفُ الخال ، وشوقي 

.)5(آخر كبیر من الشعراءأبو شقرا ، وفؤاد رفقة ، وعدد 
ثمّ حاول تجمع شعر بعد ذلك أن یعثر على تسمیة خاصة بھذا النتاج 
الأدبي الجدید؛ لأنھّ لم یرُِد أن یجعل " ھذا النتاج الشعري الجدید امتداداً 
للمحاولات التجدیدیةّ التي سبقتھ منذ أمین الریحاني وجبران حتى توفیق 

حاولوا العثور على تسمیة خاصة لھ ،تسمیة الصایغ ومحمد الماغوط ،ولذلك 
تظھر ھذا النتاج بمظھر النتاج الجدید المستقلّ عما سبقھ ، وتمنحھ فضل 

.152، ص 6مجلة شعر ، عدد )4(
.114، ص 3مجلة شعر ، عدد )1(
.3، ص 4مجلة شعر ، عدد )2(
.69، ص 9مجلة  الأقلام ، عدد )3(
.125، ص 4مجلة شعر ، عدد ، )4(
للدراسات والنشر عصام محفوظ : السوریالیة وتفاعلاتھا العربیة ، المؤسسة العربیة)5(

.85م ، ص1987، 1، بیروت ، ط 
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، فوجدوا ضالتّھم التي ینشدونھا في كتاب ( قصیدة النثر من ) 6(الریادة فیھ "
بودلیر حتى أیامنا ) للكاتبة الفرنسیة سوزان برنار ، حیث تلقاّه تجمع شعر، 

یا الأفكار والقیم التي جاءت فیھ ، وذلك في مقالة لأدونیس نشرت في متبنِّ 
م ومن ثم أثبتھا في كتابھ ( زمن الشعر ) ، حاول فیھا 1960المجلة عام 

الترویج لھذا الفن ، والإیھام بأنھّ أرقى أشكال التعبیر الشعري، كما كان أوّلَ 
1960. وفي نھایة عام ) 1(ةمن سمّاه "قصیدة النثر" نقلاً عن التسمیة الفرنسیّ 

ماً لھا بمقدِّمة  م ، أصدر أنسي الحاج مجموعة شعریةّ بعنوان (لن ) ، مقدِّ
أشار فیھا إلى الكتاب نفسھ ، وأورد التسمیة والأفكار والقیم التي وردت في 
كتاب سوزان برنار ، والتي أشار إلیھا من قبلُ أدونیس ، ولكنْ بلھجة أعلى 

.)2(نبرةً وأكثر تعالیاً 
ولم تلبث ھذه الأفكار والقیم أن شاعت بین القرّاء ، والشعراء ، فعمل 
تجمع شعر لیس على تبریر كتابة قصیدة النثر ، وترویجھا باعتبارھا لونا من 
ألوان النتاج الشعري الجدید المعبر ، الذي اجتاح وجھ القصیدة العربیة 

كما )3(كل الشعري "فحسب ، بل في اعتبارھا " أعلى تمرد في نطاق الش
یقول أدونیس . ویقول أنسي الحاج: و" أرحب ما توصل إلیھ توق الشاعر 

.  وعندئذ فتحت مجلة شعر صفحاتھا بلا تحفظ لتستقبل ما یكتب )4(الحدیث "
من قصائد النثر ، وتوالى نشر مجامیع قصیدة النثر ، وكانت دار شعر تتبنى 

شعر " ندوة حولھا ، وتنبرى الأقلام نشرھا ، وتروج لھا ، ثم یعقد " خمیس 
أمام التجمع في الكتابة عنھا . فسارعت ھذه القصیدة الخطى إلى الأمام متأثرة 
بثورة الأدب في الغرب منذ مطلع القرن العشرین ، فكثر شعراؤھا ، وزاد 

نشرھا في المجلات اللبنانیة . 
وأن یترعرع ولیس غریباً أن یظھر ھذا الشكل الفني الجدید في لبنان 

فیھ؛ فانفتاح لبنان على أوروبا ولا سیما فرنسا ، مھد لھ سبل الریادة في 
، فكثیر من الناشئین في لبنان )5(الاتجاھات الجدیدة ، وازدھارھا على أرضھ

.53سامي مھدي : أفق الحداثة وحداثة النمط ، ص)6(
، وأدونیس : زمن الشعر : دار العودة ، بیروت 83-75، ص 14مجلة شعر ، عدد )1(

.23-9م ، ص 1983، 3، ط 
.21-9أنسي الحاج : لن ، ص )2(
. 82، ص 14مجلة شعر ، عدد )3(
.18أنسي الحاج : لن ، ص )4(
عبد الحمید جیدة : الاتجاھات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر ، مؤسسة نوفل ، )5(

.320م ، ص1980، 1بیروت ، ط 
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ممن تعلم اللغة الفرنسیة ، وجدوا في أطروحات مجلة شعر ما یبرر لھم 
راف عن دراستھ ، والبحث فیھ الانقطاع النفسي عن التراث العربي ، والانص

، وما یزھدھم في علم العروض ، ویشجعھم على إھمالھ إھمالاً كاملاً ، ونبذ 
الوزن ، والاستخفاف بھ ، واعتبار كل ذلك أموراً لا غنى فیھا ، ولا أھمیة 
لھا . وأما في باقي البلدان العربیة فلم تجد قصیدة النثر إلا عدداً ضئیلاً من 

تأثیر الحركة التي بدأھا السیاب ، ونازك الملائكة ، والبیاتي المریدین ، وظل
طاغیاً على سواه من محاولات الخروج على القصیدة الموروثة حتى 

.)1(الثمانینات حین ظھر لقصیدة النثر دعاة جدد
ومھما یكن الأمر ، فثم عوامل عدیدة مھدت من الناحیة الشكلیة لقصیدة 

أسھمت في نشوئھا. ولا یخفى أنھا ھي جملة النثر في الشعر العربي ، و
العوامل التي رافقت حركات التحدیث الشعري في العالم العربي منذ أوائل 
ھذا القرن . ومن ھذه العوامل " التحرر من وحدة البیت والقافیة ، ونظام 
التفعیلة الخلیلي ، فھذا التحرر جعل البیت مرناً ، وقربھ إلى النثر . ومن ھذه 

انعتاق اللغة العربیة وتحررھا ، وضعف الشعر التقلیدي الموزون ، العناصر
وردود الفعل ضد القواعد الصارمة ، النھائیة ، ونموُّ الروح الحدیثة. ثم ھناك 
التوراة والتراث الأدبي الكبیر في مصر ، وبلدان الھلال الخصیب على 

ملاحظة ھنا الأخص . ومن ھذه العناصر ترجمة الشعر الغربي . والجدیر بال
أن الناس عندما یتقبلون ھذه الترجمات ، ویعتبرونھا شعراً ، رغم أنھا بدون 
قافیة ولا وزن. وھذا یدل على أن في موضوع القصیدة المترجمة ، والغنائیة 
التي تزخر فیھا ، وصورھا، ووحدة الانفعال ، والنغم ، عناصر قادرة على 

قافیة والوزن . ومن ھذه العناصر تولید الصدمة الشعریة ، دون حاجة إلى ال
النثر الشعري ، وھو من الناحیة الشكلیة الدرجة الأخیرة في السلم الذي 

.)2(أوصل الشعراء إلى قصیدة النثر"
إذن ،وكما یقول أدونیس ، فقد وجدت قصیدة النثر بصفتھا حركة 

اء شعریة حدیثة ، وأضحت الطریقة التعبیریة الغالبة ، ولا سیما عند الشعر
وھي " قصیدة عربیة بكامل الدلالة بنیة وطریقة ، مع أنھا في )3(الشباب

.)4(الأساس مفھوم غربي "

. وانظر : سامي مھدي : أفق الحداثة وحداثة النمط 61، ص 9مجلة الأقلام ، عدد )1(
.32-31ص

.16. وانظر : أنسي الحاج : لن ، ص87، ص 14مجلة شعر ، عدد )2(
.10م ، ص 1981، صیف 42، 41مجلة مواقف ، عدد )3(
.11المصدر نفسھ ، ص )4(
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ولو تمعنا في قول أدونیس : " إن قصیدة النثر عربیة بكامل الدلالة 
بنیة وطریقة " ، نرى أنھ مناقض لموقف أنسي الحاج الذي یرى إن قصیدة 

صارمة " ، وبالتالي جاءت احتجاجا النثر جاءت رد فعل " ضد القواعد ال
على بنیة القصیدة العربیة ، وھما رائدا قصیدة النثر .

نظریة قصیدة النثر:
یقول أدونیس : " أما قصیدة النثر فذات شكل قبل أي شيء ، ذات 
وحدة مغلقة . ھي دائرة ، أو شبھ دائرة ، لا خط مستقیم . ھي مجموعة 

ت تقنیة محددة ، وبناء تركیبي موحد ، علائق تنظیم في شبكة كثیفة ، ذا
منتظم الأجزاء ، متوازن... أي أنھا وحدة عضویة، وكثافة ، وتوتر ، قبل أن 

.)1(تكون جملاً ، أو كلمات"
كما یستطیع الباحث أن یجد في مقالتي أدونیس ، وأنسي الحاج 

افیاً في المعتمدتین على كتاب  " قصیدة النثر من بودلیر حتى أیامنا " قدراً ك
حدود معینة لصیاغة نظریة متكاملة ، أو شبھ متكاملة حول قصیدة النثر ، 

وتتلخص فیما یلي :
أن قصیدة النثر شكل شعري مستقل عن غیره من الأشكال الشعریة ، -1

یقول أدونیس :   " ھي ، إذن ، نوع متمیز قائم بذاتھ ، لیست خلیطاً ، ھي 
یة خالصة . لذلك لھا ھیكل ، وتنظیم ، شعر خاص یستخدم النثر لغایات شعر

.)2(ولھا قوانین لیست شكلیة فقط..."
وأن قصیدة النثر ثورة جذریة على كل ما سبقھا من أشكال شعریة ، فھي -2

.)3(لیست مجرد تطور ،  أو تجدید
وأن قصیدة النثر تمثل أرقى أشكال الكتابة الشعریة . یقول أدونیس : " لا -3

م ، إذن ، من الرفض الذي یھزه ، لا بد لھ من قصیدة النثر كتمرد بد لھذا العال
. ویقول أنسي الحاج : " وھي أرحب ما )4(أعلى في نظام الشكل الشعري "

توصل  إلیھ توق الشاعر الحدیث على صعید التكنیك ، وعلى صعید الفحوى 
.)5(في آن واحد "

النثر تمتاز بأنھا وانطلاقاً من مبدأ الرفض ، والتمرد ، فإن قصیدة
تضم في آن واحد نوعین من القوى : قوة فوضویة ھدامة ، تحمل على نفي 

.81، ص 14مجلة شعر ، عدد )1(
.14. وانظر : أنسي الحاج :  لن ، ص 81، ص 14مجلة شعریة ، عدد )2(
.117، ص  27مجلة شعر ، عدد )3(
.81، ص 14عدد مجلة شعر ،)4(
.18أنسي الحاج ، لن ، ص )5(
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الأشكال الشعریة ،  وقوة منظمة تنزع إلى بناء كلٍّ شعري . وھذا ما یشیر 
إلیھ مصطلح قصیدة النثر . فمن یكتب النثر یتمرد على الأعراف العروضیة 

ى خلق شكل عضوي منغلق على ، والأسلوبیة ، ومن یكتب قصیدة یطمح إل
. ومن ھنا رأى كتاب قصیدة النثر أن القوانین التي )1(ذاتھ ، خارج عن الزمن

خضع لھا الشعر العربي ، والتي من أبرزھا الوزن والقافیة ، لیست 
ضروریة في الشعر . یقول أنسي الحاج : " وما دام الشعر لا یعرف بالوزن 

ف من النثر شعر ،  ومن شعر النثر قصیدة والقافیة ، فلیس ما یمنع أن یتأل
. بل إن ھذه القوانین تعیق ، وتقتل دفقة الخلق عند الشاعر ، لذا )2(نثر "

فإنھم دعوا إلى رفضھا ، وتحریر الشعر من سطوتھا ، ودعوا كذلك إلى 
إزالة الحدود القاطعة التي رسمتھا ھذه القوانین ، بین الشعر والنثر ، ففي ذلك 

ة لقصیدة النثر لتختار الشكل الذي یناسبھا . یقول أدونیس : " إذا حریة واسع
كانت قصیدة الوزن مجبرة على اختیار الأشكال التي تفرضھا القاعدة ، أو 
التقلید الموروث ، فإن قصیدة النثر حرة في اختیار الأشكال التي تفرضھا 

تقتل دفقة تجربة الشاعر... إن في قوانین العروض الخلیلي إلزامات كیفیة 
الخلق ، أو تعیقھا ، أو تقسرھا . فھي تجبر الشاعر أحیاناً أن یضحي بأعمق 

.)3(حدوسھ الشعریة في سبیل مواضعات وزنیة ، كعدد التفعیلات أو القافیة "
ویلاحظ أیضاً أن كتاب قصیدة النثر لم یقتصر رفضھم على القوالب 

فیة ، بل امتد ھذا الرفض لیشمل التقلیدیة الموروثة المتمثلة في الوزن ، والقا
ماھیة الشعر ، كما امتد لیشمل الإنسان ، والعصر ، والحیاة ، والوجود ، 
والواقع ؛ لیبحث عن واقع جدید یعتبرونھ أغنى ، وأسمى ، وھذا ما یعرف 

. یقول أدونیس : " التغیر لا الثبات ، )4(في السوریالیة بـ " ما فوق الواقع "
یة ذلك ما یسود عصرنا ، والشاعر الذي یعبر حقیقة عن الاحتمال لا الحتم

عصرنا ھو شاعر الانقطاع عما ھو سائد ،  ومقبول ، ومعمم ، ھو شاعر 
المفاجأة والرفض، الرفض الذي لا یعي في تحلیلھ الخیر غیر القبول العمیق 

.)2(. وھذا مفھوم سریالي محض)1(الحر "

، 18سوزان برنار: قصیدة النثر: ترجمة میاسة دع ، مجلة رایة الاستقلال ، عدد )1(
.46م، ص1992

.14لن ، ص )2(
.76-75، ص 14مجلة شعر ، عدد )3(
.99-83عصام محفوظ : السوریالیة وتفاعلاتھا العربیة ، ص )4(
.78، ص 14ر ، عدد مجلة شع)1(
.92سامي مھدي : أفق الحداثة وحداثة النمط ، ص )2(
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ت ، كالسریالیة ، بالتجربة ویلاحظ ، كذلك ، أن قصیدة النثر عنی
الداخلیة للشاعر عنایة أساسیة ، وأھملت كل ما ھو خارج عن التجربة ، إلا 
بمقدار تأثیره على العالم الداخلي . فأنسي الحاج یرى أن " صنیع الشاعر 

. ولكي یتوغل كاتب قصیدة النثر إلى ) 3(خاضع أبداً لتجربة الشاعر الداخلیة"
وسل بما سماه السریالیون           بـ " الكتابة الآلیة " أعماق عالمھ الداخل یت

وھي " التعبیر الشعري في أقل حد ممكن من الرقابة الواعیة على الدفق 
. )4(الشعوري ، حیث الشاعر یصیر آلة التلقي لرسائل تطلع من الداخل "

ومن الجدیر بالذكر أن الكتابة الآلیة تعتمد على الكلمة في خلف الصور " 
لھذا كلھ أطلق كتاب قصیدة النثر موضوعة " تفجیر اللغة " ، وفتشوا عن و

الصور المدھشة ، وجنحوا إلى ما ھو خارق وسحري ، وأكثر بعضھم من 
اصطناع المفارقات ، والدعابات السوداء ، وقلد الكتابة السریالیة في كل 

.)5(بدعھا "
د على الصور المستقاة فمن ذلك ، مثلاً ، أننا نجدھم یبالغون في الاعتما

، )6(من الرمز بالدرجة الأولى ،  وھي سمة غالبة من سمات القصیدة النثریة
ومن شكل الكلام على الصفحة . كما أننا نجد أن الصورة في قصیدة النثر 
تستند أحیاناً إلى صورة فعلیة ، كأن تكون مخطط مدینة ، أو نوتة موسیقیة ، 

ده في قصیدة الأضداد لكمال أبو دیب ، كما أو صورة من كتاب ، مثل ھذا نج
نجد فیھا نماذج من الشعر الحر ، وتضمینات من شعر موزون مقفى ، 
وعبارات بلغات غیر عربیة ، وكلمات وعبارات مطبوعة بحرف غامق، 
وحكایات مطبوعة بحرف صغیر ، ومقتطفات من أغنیات معاصرة لأم كلثوم 

.)1(بنان ، وغیر ذلك، وفیروز ، ومقتطفات لكلام بعامیة ل
وعلى صعید اللغة ، كذلك ، نجد كُتاب قصیدة النثر یسعون إلى إیجاد 
لغة جدیدة ، تختلف عن لغة شعراء القصیدة التقلیدیة ، وبالتالي فقد رفضوا " 
الأشكال المنتظمة ، والقیود النحویة المألوفة ، حیث یجعلون الكلمات ترقص 

.19لن ، ص )3(
.87عصام محفوظ : السوریالیة وتفاعلاتھا العربیة ، ص )4(
.95سامي مھدي : أفق الحداثة وحداثة النمط ، ص )5(
.70، ص 18مجلة رایة الاستقلال ، عدد )6(
32على مدى 25-24م ، عدد 1972ي مجلة مواقف ، عام نشرت ھذه القصیدة ف)1(

صفحة . وانظر : عبد الواحد لؤلؤة : الشعر ومتغیرات المرحلة ، وزارة الثقافة 
.83-82، ص 1. ومجلة الأقلام ، عدد 127-126والإعلام ، بغداد ، ص 
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. )2(على غیر ھدى ، محطمة على الشاطئ"، وكأنھا ضائعة ، ملقین إیاھا 
فھم إذن یسعون إلى خلق لغة جدیدة ، وھذا ما أشار إلیھ أنسي الحاج في 
مقدمة دیوان ( لن ) ، حیث یقول : " اللغة... إنھ في حاجة دائمة إلى خلق 
دائم لھا . لغة الشاعر تجھل الاستقرار ؛ لأن عالمھ كتلة طلیعیة . أجل في كل 

لغة . وقصیدة النثر ھي اللغة الأخیرة في سلم طموحھ ، لكنھا شاعر مخترع 
لیست باتَّة ، سوف یظل یخترعھا... شاعر قصیدة النثر شاعر حر ، وبمقدار 
ما یكون إنساناً حراً ، أیضاً ، تعظم حاجتھ إلى اختراع متواصل للغةٍ تحیط 

لیس للشعر بھ ، ترافق جریھ ، تلتقط فكره الھائل التشویش ، والنظام معاً .
. ولذلك فإن اللغة عنده ، )3(لسان جاھز ، لیس لقصیدة النثر قانون أبدي "

وھو من أشھر شعراء قصیدة النثر ، تزعزعت ھندستھا المعروفة إلى حد ما 
، والقوالب اللغویة الفكریة غائبة ، وھذا ما نلحظھ كثیراً في حذف كثیر من 

كون اللغة أكثر انسجاماً مع توقھ الحروف ، التي تصل بین الكلمات ، ولكي ت
إلى الاتحاد ، عدى الفعل اللازم مباشرة على الضمیر ، الضمیر الذي كان 
مضافاً إلیھ صار مفعولاً بھ ، والإضافة ضعیفة ، استعمال الفعل أقوى ، 

، ویقول : " أحترق )4(وأعنف یقول : " ملفوف بأجنحتك حتى أصیرك "
الآن تتلولبین في كأنك المجرد. أفكرك! أفكرك ، ویقول :" ) 5(وببرود أدخلك"

"!)1 ( .
وغالباً ما تسعى لغة قصیدة النثر إلى ما یسمى بـ " التكثیف اللفظي " ، 
مما یجعلھا معقدة ، ویحولھا إلى عائق في وجھ الوضوح ، وبالتالي تكون 

حظ كتاب . وقد ل)2(سبباً في فوضى البناء الشعري ، واضطرابھ ، وتعقده
قصیدة النثر ذلك . فھذا أحدھم ، وھو جبرا إبراھیم جبرا ، یصف " التكثیف 

وبالتالي فقد وجد كتاب قصیدة )3(اللفظي " بأنھ " الوحش الأكبر في الشعر "
النثر أنفسھم أمام ركام متناثر من الكلمات ، والصور ، وفوضى  تعبیریة ، لا 

الفوضى لتبدو مستساغة ، مقبولة . حدود لھا ، فحاولوا إیجاد تبریر لھذه 
.65، ص 18مجلة رایة الاستقلال ، عدد )2(
.20لن : ص )3(
.63نفسھ ص )4(
.90نفسھ ص )5(
.156-155، ص 18. وانظر مجلة شعر عدد 108نفسھ ص )1(
فاضل ثامر : معالم جدیدة في أدبنا المعاصر ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد، )2(

. 400م ، ص 1975
جبرا إبراھیم جبرا : النار والجوھر دراسات في الشعر ، المؤسسة العربیة ، بیروت )3(

.78م، ص 1982، 3، ط 
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فتحدثوا عما یسمي بـ " الوحدة العضویة " الناجمة عن التقاء الفوضى 
والتنظیم ، اللذین یشیر إلیھما مصطلح قصیدة النثر .

وتحدثوا ، كذلك ، عن وحدة الجملة ، التي تقوم مقام البیت في القصیدة 
ع . التقلیدیة ، كما  تحدثوا ، أیضاً ، عن الإیقا

یقول أدونیس : " إذا كان البیت ھو الوحدة في قصیدة الوزن ، فما ھي 
الوحدة في قصیدة النثر ؟ الجواب ھو أن الوحدة ھنا ھي الجملة... الجملة في 
قصیدة النثر أشبھ بعالم صغیر . ھي خلیة منظمة تشكل جزءاً من كل أوسع 

ة ، والبصریة تعكس ذي بناء مماثل . والكلمات بجرسھا ، وعلائقھا النغمی
للأذن والفكر معاً التجربة في القصیدة . ولا بد للجملة في قصیدة النثر من 
التنوع ، حسب التجربة. للصدمة الجملة النافرة ، المتضادة ، المفاجئة . للحلم 
والرؤیا الجملة الموجبة . للألم والفرح والمشاعر الكثیفة الجملة الغنائیة . من 

نثر إیقاعاً جدیداً لا یعتمد على أصول الإیقاع في قصیدة ھنا تخلق قصیدة ال
الوزن . ھو إیقاع متنوع یتجلى في التوازي ، والتكرار، والنبرة ، والصوت 

.)4(، وحروف المد ، وتزاوج الحروف وغیرھا"
ھي مقتبسة من -وھناك قواعد أخرى تحدث عنھا كتاب قصیدة النثر 

ز ( أو الاختصار ) ، والتوھج ، والمجانیة أھمھا الإیجا-كتاب سوزان برنار 
.
الإیجاز ، أي تجنب الاستطرادات ، والإیضاح ، والشرح ، وكل ما یقود -1

.)2(؛ من أجل توفیر عنصر الإشراق)1(إلى الأشكال الأدبیة الأخرى 
التوھج والإشراق . فقوة قصیدة النثر الشعریة تكمن في تركیبھا الإشراقي -2

ا واستطرادھا ؛ لأنھا لیست وصفاً ، بل ھي تألیف . فـ " من ، لا في طولھ
عناصر الواقع المادي والفكري یؤلف الشاعر موضوعاً ، أو شیئاً فنیاً ، ینظم 
عالماً معقداً یتجاوز ھذه العناصر ، ولھذا یمكن أن یسمى خالقاً لھ . فأفكار 

عالم من العلائق الشاعر لا تتلاحق ، أو تتابع في الخلق ، بل تضع نفسھا في 
.)3(كالكواكب في السماء "

المجانیة ، أو اللازمنیة ، بمعنى أن قصیدة النثر لا تتقدم إلى غایة ، ولا -3
تھدف إلى شيء ، كباقي الأنواع الأدبیة ، كما أنھا لا تبسط مجموعة من 

.80نفسھ ص )4(
.82، ص 14مجلة شعر ، عدد )1(
.17لن ، ص )2(
.82، ص 14مجلة شعر ، عدد )3(
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. وباختصار فقصیدة )4(الأفكار ، بل تعرض نفسھا كشيء، ككتلة لا زمنیة
شاملة ، متمركزة ، مجانیة ، كثیفة ذات إطار. ھي عالم مغلق ، مقفل النثر " 

على نفسھ ، كاف بنفسھ ، وھي في الوقت ذاتھ كتلة مشعة مثقلة بلا نھایة من 
.)5(الإیحاءات ، قادرة أن تھز كیاننا في أعماقھ . إنھا عالم من العلائق"

قصیدة النثر بین القبول والرفض :
تجمع شعر تبني قصیدة النثر ، وروج لھا ، وكان تبین لنا فیما سبق أن

لھذا التجمع أثر قوي في كتابات الشعراء ، الذین نشروا قصائدھم النثریة 
على صفحات مجلة شعر ، أو غیرھا من المجلات اللبنانیة ؛ مما أثار جدلاً 
وحواراً واسعین في الحركة النقدیة حول أھم تجارب قصیدة النثر ، وھل أنھا 

أبعاد الظاھرة الشعریة في اعتماد شكلھا ، وأن من حقھا أن تنال حق اتخذت
الإقامة في مدینة الشعر ، أم أنھا بقیت محدودة الأھمیة ، ولم تلق قبولاً كافیاً 
لدي أبناء العربیة ؟ . وأستطیع أن أجمل مواقف النقاد والأدباء من قصیدة 

م ، ورفض تام ، وتحفظ على النثر ، والدعوة إلیھا في ثلاثة مواقف : قبول تا
ھذا النتاج الجدید .

موقف القبول التام:
وقد حاول أصحاب ھذا الموقف أن یبرروا ھذا النتاج الجدید ، وأنھ 
یمثل حركة من حركات الحداثة الشعریة ، التي تتمتع بقیمة مؤكدة ، على 

جران الرغم من التحفظ السائد في الذوق العام إزاء إنتاج شعري قائم على ھ
الإیقاع العزیز على الأذن العربیة . ورأى ھذا الفریق أن قصیدة النثر قد 
حظیت بأھمیة واھتمام متعاظمین على الساحة الشعریة ، وفي الأوساط 

ویلاحظ على أصحاب ھذا الموقف أنھم انطلقوا من .)1(المثقفة بالتحدید
-المبادئ الآتیة في قبول قصیدة النثر :

الشاعر العربي المعاصر بالقیود العربیة الخلیلیة من وزن الاعتقاد بضیق-1
وقافیة ، ومحاولة التحرر منھا نھائیاً ، والاستعاضة عن ذلك بأشكال أخر 
تقود العمل الأدبي إلى تفجیر اللغة من داخلھا ، وتجاوز المفاھیم السائدة في 

.)2(الرتابةموسیقى الشعر العربي ، والإیقاع الخارجي للكلمة التي لا تشوبھا

.82، ص 14مجلة شعر ، عدد )4(
المصدر نفسھ ، والصفحة ذاتھا .)5(
.45، ص 42-41انظر : مجلة مواقف ، عدد )1(
عبد الحمید جیدة : الاتجاھات الجدیدة في . و3، ص 5انظر : مجلة الكلمة ، عدد )2(

.317-316الشعر العربي المعاصر ، ص 
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أن لقصیدة النثر أصولاً تراثیة ثارت على الشعر العربي التقلیدي ، فھي -2
تصدر عن ماضي الشعر العربي ، وتتصل بالتراث الذي ترمي إلى تطویره . 
فعلى صعید الشعر ظھر فن الموشحات ، ذلك الشعر الذي جاء بدون وزن 

.)3(شعري على الطریقة الخلیلیة 
النثر العربي القدیم ، فقد تطور من سجع إلى خطابة ، وأما على صعید

إلى رسائل ، إلى كتابة أحادیث ، وتفاسیر ، وحكایات ، وآراء نقدیة ، وفقھیة 
، وفلسفیة ، وكتب أدبیة؛ لینتج من ھذا كلھ أن تشعبت الأسالیب النثریة ، 
واتجھت في بعض المواضع نحو الشعر مثل: القصص الغرامي ، ورسائل 

ام والمحبة ، " ومثل أقوال الصوفیة الذین رفعوا من قیمة النثر فأبعدوه الغر
عن اتجاھھ للمعنى المباشر ، فأخذ منحى جدیداً تصاعدیاً یحمل في طیاتھ 
خصائص الشعر ، بل وصل إلى نقطة معینة بین الشعر والنثر ، واستمرت 

حو النثر ، الحالة حتى عصرنا الحالي ، خروج عن الشعر التقلیدي واتجاھھ ن
وخروج عن النثر واتجاھھ نحو الشعر . فعند نقطة الالتقاء بین الاتجاھین 

)1(المتضادین تكون قصیدة النثر ، كما أرى ، وأتصور ،              وأعتقد"

.
وقریب من ھذا الرأي رأي عبد الواحد لؤلؤة الذي یرى أن لھذه 

لعربي الإسلامي ، یتمثل في القصیدة جذوراً في اللغة ، وأساساً في التراث ا
لغة القرآن الكریم ، التي لم تلاق استھجاناً عند عرب الجاھلیة ، بل إنھم 
وصفوھا بالبراعة والشاعریة على الرغم من غیاب الوزن ، والقافیة . ثم 
ھناك كما یرى عبد الواحد لؤلؤة ، لغة المتصوفة ، التي أحسن أمثلتھا مواقف 

ور دونھ أسمى أنواع الشعر الموزون المقفى ، وھو النفري " ھذا الكلام منث
كلام یدعوك أن تعید النظر فیھ ، وتمعن في تفصیلاتھ ومحتویاتھ . من ھنا 
كانت قصیدة النثر ... نوعاً من الأشكال الكتابیة ، التي ترقي إلى مرتبة 

.)2(الشعر لغة ، رغم أنھا لا تقع تحت تأثیر الشعر شكلاً 
تناول الباحث نور الدین صمود الأبعاد العروضیة للموشح في كتابھ : دراسات في )3(

. 113م ، ص 1982، 1نقد الشعر ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، ط 
وشحات جاءت من دون وزن شعري وقد یكون صحیحا من بعض الجوانب أن الم

وفق الخط العروضي الخلیلي ، إلا أنھا لم تمس جوھر ھذا الخط ، إذ لھا أوزان 
حصرھا ابن سناء الملك صاحب كتاب ( الطراز ) ، وفي ذلك دلالة على أن للموشحات 

موسیقا بصرف النظر عن ابتعادھا عن الخط العروضي الخلیلي ، أو اقترابھا منھ .
.318د الحمید جیدة : الاتجاھات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر ، ص د. عب)1(
. وانظر : مجلة 125-124عبد الواحد لؤلؤة : الشعر ومتغیرات المرحلة، ص )2(

.82م ،  ص 1986، 1الأقلام ، عدد 
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:موقف الرفض التام 
وإلى جانب ھذه الآراء التي تثبت أن قصیدة النثر شعر ، أو تدنو من 
مرتبتھ ، تتعالى أصوات أخر مضادة ، ترفضھا رفضاً شدیداً ؛ لتبعدھا عن 

أن تكون شعراً .
ففي كتابھا " قضایا الشعر المعاصر" أفردت المؤلفة نازك الملائكة 

نثر . فكانت من أول من فصلاً مستفیضاً من أحد أبواب الكتاب لقصیدة ال
ناقش القصیدة لغویاً وشعریاً ، وفق فھمھا الخاص . فھي ترى أن نصوص 
محمد الماغوط ، وزملائھ لیست إلا نثراً اعتیادیاً ، لا أثر فیھ للوزن أو القافیة 
. وبعبارة أخرى ، فقد انتھت من مناقشتھا قصیدة النثر إلى رفضھا رفضاً 

.)1(قتراحاً تاما؛ً اسما ، وشكلاً ، وا
وقد ظل موقفھا الرافض قصیدة النثر ، باعتبارھا إنتاجا أدبیا جدیدا ، 

.)2(یعبر عن موقف عام ساد لدى المثقفین التقلیدیین والمجددین معاً 
كرسھا لموضوع قصیدة )3(ففي مقالة لھ بعنوان " لا شعر... لا نثر "

الشكل الغریب الذي النثر ، ھاجم حافظ صبري ھذا اللون الجدید وسماه "
ھدفھ أن ینفث سمومھ ، وأن وراءه قیماً فكریة بعینھا ، تختفي خلف ھذا 

. ورأى أن قصیدة النثر ھدفھا " تدمیر اللغة ، )4(الشكل الفني الغریب "
وإدخال تراكیب شدیدة الغرابة فیھا ، مما یساعد على خلق الغربة بین القارئ 

یھا عن إطار الموسیقى المتمثل في الوزن . وأن تخل)5(، والشعر بشكل عام "
.  لذلك ، فقد دعا كل )6(والقافیة ، یخرجھا عن أن تكون شعراً على الإطلاق

المثقفین العرب إلى " خنق ھذا الاتجاه ، وعدم السماح لھ بالتسرب ، بكل ما 
فیھ من سموم ، إلى القارئ العربي ، خاصة بعد أن تأكد عجزه الفني عن أن 

.)7(اً ..... ولا حتى نثراً"یكون شعر

م، 1978، 5نازك الملائكة: قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، بیروت، ط)1(
.227-213ص

.43، ص 6انظر : مجلة الأقلام ، عدد )2(
.156-152م ، ص 1966، آذار 3مجلة الآداب ، عدد )3(
.152المصدر نفسھ ، ص )4(
.156المصدر نفسھ ، ص )5(
.153المصدر نفسھ ،  ص)6(
.156المصدر نفسھ ، ص )7(
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ومن ھؤلاء ، أیضاً ، عبد الكریم الناعم في مقالتھ : " في قضیةّ قصیدة 
النثر من حیث الشكل والمضمون " رفض قصیدة النثر رفضاً باتاً ، ونفى 

. )8(عنھا صفة الشعریة لخُلوّھا من الوزن والقافیة
ھا ومنھم أیضاً ، صفاء خلوصي الذّي سمّى قصیدة ال نثر خاطرةً ؛ لخُلوِّ

والشعر الحر )1(من أسباب الشعر ، فھي عنده ، خطوة ثالثة ، تأتي بعد البنَْد
.)2(في الابتعاد عن الشعر الموزون معنى ، وموسیقا ، وخیالا ، وعاطفة

ومنھم كذلك محمد الجزائري الذي یرفض أیة دعوة إلى التعامل مع 
لأنھّ یرى في ھذه الدعوة طلباً للتخلي عن أعمال الشاعر بكونھا شعراً أم لا ؛

الالتزام ، وابتعاداً عن الواقع، ومن جھة أخرى یجد فیھا التقاء بالدعوة إلى 
.)3(الفن للفن ، وما یسمیھ الشعر المحض

وتبعھم في ھذا الرأي سامي مھدي الذي یرى أنّ قصیدة النثر " ستظل 
ھا تفتقر إلى واحد من أھم عناصر الشعر شكلاً تعبیریاً نثریاً ، لا شعریاً ؛ لأنّ 

. ) 4(الموسیقي... الإیقاع والنظم"
وجل ھذه الآراء ، كما یلاحظ ، یصدر عن افتقار قصیدة النثر إلى 
الوزن والموسیقى الشعریة ، على الرغم من أنھ قد یعوض شيء منھما في 

كن ھذا قصیدة النثر ، عن طریق الإیقاع الموسیقى للكلمات والعبارات ، ل
التعویض لا یجعل من النثر الفني شعراً " ذلك أن افتقاد ھذه القصیدة لمحور 
أساس من محاور القصیدة الشعریة ، ولبعدٍ یكاد یكون من أبرز أبعادھا ، 
ونعني بھ العنصر الموسیقي ، إذ إن فقدانھ یجعل ھذا اللون من التعبیر بعیداً 

ن نموذج الوزن الموسیقي یعطي عن ترابط النفس مع الفكر في آن واحد . إ
الشكل خطورتھ ، كما یتناسق في الوقت ذاتھ مع البناء الداخلي للقصیدة ، 
سواء في التنویع أو التوازن ، أو في أصداء الجرس العام ، أو فیما تتركھ 
الترجیعات من أصداء وتلوین . ونحن لا نستطع أن نعوض الذوق الشعري 

.94م ، ص 1978، 81مجلة الموقف الأدبي ، عدد )8(
حول البند ، انظر : عبد الكریم الدجیلي ، البند في الأدب العربي ، بغداد ، مطبعة )1(

. وانظر : جمیل الملائكة : میزان البند ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1959المعارف ، 
.195م . ونازك الملائكة  : قضایا الشعر المعاصر ص 1965

.43، ص 6مجلة الأقلام ، عدد )2(
جزائري : ویكون التجاوز : دراسات نقدیة في الشعر العراقي الحدیث ، محمد ال)3(

.177، 73، 13، ص 1974وزارة الإعلام ، بغداد ، 
.128سامي مھدي : أفق الحداثة وحداثة النمط ، ص )4(
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العنصر الھارموني الخارجي بالموسیقى عند القارئ العربي حیث یفتقد 
.)1(الداخلیة للكلمة ، أو التركیب ، أو المشاعر "

موقف التحفظ:
وثمة فئة صغیرة من النقاد وجدت في ھذا الشعر الجدید أصداء لما 
ألفت من الشعر الغربي ، ونظریاتھ الشعریة ، وسرھم بدرجات متفاوتة من 

ذه المحاولات الجریئة .الحماس أن تتسع العربیة إلى مثل ھ
فالناقد فاضل ثامر یرى أن قصیدة النثر " نمط من أنماط الكتابة 
الإبداعیة یوجد ، ویجب أن یوجد ، لا كنفي للشعر الموزون ، بل كلون أدبي 

. " وھو بذلك یقبل )2(یقف إلى جانب الشعر والنثر ، ویفید منھما معاً "
الشرط الذي ذكره . أي أنھ یمتثل مصطلح قصیدة النثر ، وضرورة وجودھا ب

، تماماً ، لنظریة الأجناس الأدبیة ، ولا یقبل التداخل بینھا . وقبولھ المشروط 
لقصیدة النثر مصطلحاً ونوعاً ثالثاً من الشعر والنثر ، یوصلھ إلى مطلب 
شرعي واعٍ ، ھو مواجھة قصیدة النثر من الداخل ، والانتقال إلى العالم 

. )3(كاتبھا ، وللقیم الفنیة ، والرؤیة التي یحاولون طرحھا "الداخلي لتجربة

الخلاصة
لا شك أن موضوع قصیدة النثر من المواضیع ، التي نالت اھتمام 
الباحثین في شكل القصیدة العربیة المعاصرة منذ بدایات ھذا القرن . ولا شك 

ك كلھ نقاش أن ظھورھا أثار من جدید أجواء الحداثة والإبداع ، وصاحب ذل
مستفیض ، بھدف بیان موقعھا ضمن الأشكال الأدبیة السابقة .

وعلى الرغم من أن الإبداع غیر مقید بشكل ، وأن الحداثة حركة 
انبعاث ، وتغیر ، فینبغي أن تبنى ھذه الحداثة لا على الرفض ، والتجاوز ، 

، مما والزرایة بالشكل وبالمألوف ، والسعي نحو السرف والإغراب والھوس
یؤدي بھا إلى العزلة عن الجمھور والمتلقي ، بل ینبغي أن تبنى من حیث 

الشكل على ضرورة مراعاة أھم عناصر الشعر الموسیقيّ : النظم والإیقاع .
وھذا ما لم یتوافر في قصیدة النثر ، التي تمثل النھایة الصلدة للتطور 

، والتي لا تسطیع أن والتجدید على صعید الخط العروضي في الشعر العربي 
تحول النثر إلى شعر حتى لو جعل لھ أجنحة ووشح بالخیال ؛ لذلك كانت 
أھمیتھا محدودةً قلیلةً ، فبقیت تدور في نطاق ضیق ، لم تخرج من عزلتھا 

.63، ص 5مجلة الكلمة ، عدد )1(
.44، ص 3مجلة الكلمة ، عدد )2(
.51ص ،6مجلة الأقلام ، عدد )3(
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التي فرضتھا على نفسھا ، ولم تمتلك القوة في الوقوف أمام الشعر الموزون ، 
لاشكل ، واللالغة ، واللاموسیقا ، كما مما یجعلھا تعیش في فوضى ومتاھة ال

أصبحت في اعتقادي غیر قادرة أن تقف ، أو تفرض نفسھا حركةً إبداعیةً 
أمام الرافضین ، كما ثبتت من قبلُ قصیدة التفعیلة ، التي تمتاز بخصائص 
بنائیة قوامھا الإیقاع ، والوزن ، والصورة والجملة الشعریة ، مما ھیأّ لھا 

القوة . أسباب الثبات و

ثبت المصادر والمراجع
الكتب :( أ )

الاتجاھات الأدبیة في العالم العربي الحدیث ، أنیس المقدسي ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط -1
م .1967، 4
الاتجاھات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر ، عبد الحمید جیدة ، مؤسسة نوفل ، بیروت ، ط -2
م .1980، 1
م .1988أفق الحداثة وحداثة النمط ، سامي مھدي ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، -3
م .1959البند في الأدب العربي ، عبد الكریم الدجیلي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، -4
ابع دار التجدید في الشعر الحدیث : بواعثھ النفسیة وجذوره الفكریة ، یوسف عز الدین ، مط-5

م .1986، 1البلاد ، جدة ، ط
م .1978الثابت والمتحول ( صدمة الشعر ) ، أدونیس ، دار العودة ، بیروت ، -6
حركة الحداثة في الشعر المعاصر ، كمال خیر بك ، دار المشرق للطباعة والتوزیع ، بیروت ، -7
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Abstract
prosaic poetry

This reseach introduces the prosaic poem as a ramification of the poetic
innovation movement once again. This reseach tries to present a penetrating
prespective to the mechanisms of the new poetic product as wellas its special
rhythm so as to justify or refute its prescence.

This reseach chronicles the prosaic poem , and demonstrates the reality of
the Arabic poetry before its emergece . It also shows the factors that paved the
way to the prosaic poem , then it presents its theory and it also discusses it.
Moreover , this research talks about the critis’ as well as the writers’ attitudes
towards the prosaic poem , and consequently it generalizes their attitudes into
three ones : total acceptance total negligance and / or discretion.

The reseach comes to fact that the prosaic poem became secluded from the
recipent and the audiance as well , because it was built upon rejection , exoticism
and disdain . The prosaic poem couldn’t stand beside the rhymed - verse , and it
couldn’t impose itself as an innovation movement as the foot poem did , which is
based on the rhythm , rhyme , from and poetic semtence .


